
الحديــدة علــى صــفيح ســاخن.. هــل بــدأ
العد التنازلي لإنهاء الانقلاب؟

, نوفمبر  | كتبه مسند للأنباء

للأسبوع الثاني، تتواصل المعارك العنيفة في أطراف ومحيط مدينة الحديدة، في جولة من المرجح أن
تكــون الفاصــلة وســط تقــدم إيجــابي للقــوات المشتركــة المدعومــة مــن التحــالف العــربي، الــتي اســتأنفت
المعـــارك للمـــرة السادســـة لانتزاع المدينـــة الساحليـــة مـــن قبضـــة الانقلابيين الحـــوثيين، إلا أن المعـــارك

الأخيرة، هي الأعنف منذ بداية الحرب في اليمن.

 خصوصًا أن الجانبين استعدا بما يكفي لهذه المعركة التي يعتبرها الحوثيون مصيرية. وهي قناعة
يتشــارك الحوثيــون فيهــا مــع التحــالف، وذلــك مــا يفسر اســتماتتهم في التمســك بهــا، كــون ســقوط

الحديدة بيد التحالف والشرعية يعني انهيار أهم لبنة في هيكل الانقلابيين.

 وهـو مـا سـوف يسـهم في تراخـي قبضـة الانقلابيين علـى المحافظـات الأخـرى وفي مقـدمتها العاصـمة
 تابع لسقوط الحديدة بيد الشرعية، في حال أحسن التحالف استغلال ما سيحققه

ٍ
صنعاء، كمتغير

من انتصارات بذات الحماس الذي يبدو عليه الأن في معركة الحديدة، وفي أحسن الأحوال _بالنسبة
للحــوثيين_ ســيخسرون أهــم أوراقهــم التفاوضيــة وهــو مينــاء الحديــدة، إذا ســلمنا بقــدرة التحــالف

ير المدينة والسيطرة على مينائها الحيوي.  والقوات الحكومية في تحر

وحققت قوات الشرعية خلال المعارك التي تصاعدت حدتها منذ الخميس الماضي مكاسب ميدانية،
مــن شأنهــا ان تضيــف ثقلاً لكفــة الشرعيــة في أي عمليــة تفاوضيــة مــع الحــوثيين، حيــث تمكنــت مــن
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احكام السيطرة على المنافذ الشرقية للمدينة واستطاعت أن تتقدم بشكل جزئي داخل المدينة، رغم
الكلفة المادية والبشرية من الجانبين كليهما.

الضغوط الدولية تتزايد 

وتأتي معركة الحديدة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية غير المؤيدة للخيار العسكري لحسم معركة
الحديدة، حيث دعت عدد من المنظمات الإنسانية الدولية والهيئات السياسية في أوروبا وكذلك في
الولايات المتحدة إلى الضغط على التحالف العربي لإيقاف المعركة في الساحل الغربي، نظرا للاعتبارات

الإنسانية التي تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين وإذكاء أزمة المجاعة المستفحلة في البلاد.

الموقف الأمريكي كما يبدو، متجها لبناء سلام هش في اليمن، لن يكتب له
النجاح على المدى البعيد

ومـن المؤكـد أن التحـالف قـد أخـذ في حسـبانه كـل هـذه الحيثيـات حين قـرر اسـتئناف معركـة الحديـدة
على النحو الذي تسير به وتيرتها حاليًا، إلى جانب ما تواتر من أنباء تكشف أن الإدارة الأمريكية (التي
أصبحت في ح شديد أمام الناخب الأمريكي من تأييدها للتحالف العربي بقيادة السعودية التي
أصبحت سمعتها لا تبعث على الاطمئنان في العواصم الغربية) منحت التحالف مهلة زمنية مدتها
 يومًا لتصفية أوراقها في اليمن قبيل الضغط على الأطراف المصطرعة للرضوخ لتسوية سياسية
تضع نهاية للحرب الدائرة في البلاد منذ  سنوات وبضعة أشهر، الأمر الذي يستدعي من التحالف
خوض معركة جادة مع الحوثيين للظفر بمكاسب ميدانية ذات قيمة في أي بادرة مفاوضات مقبلة. 

يكي ناعم تجاه الحوثيين  موقف أمر

يـر دفاعهـا جيـم مـاتيس في وقـت سـابق مـن كـانت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أعلنـت علـى لسـان وز
الشهر الجاري، عن مقترح لإنهاء الحرب في اليمن من عدد من البنود، أهمها منح الحوثيين حقا في
الحكــم الــذاتي للمنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا، مقابــل قبــولهم بالتسويــة وتســليم السلاح الثقيــل
والصواريخ البالستية التي بحوزتهم، والسماح للشرعية بالعودة إلى العاصمة صنعاء، وانشاء مناطق

منزوعة السلاح مع الحدود السعودية. 

مـا يمكـن فهمـه مـن المقـترح الأمريـكي أنـه يتعامـل مـع الحـوثيين باعتبـارهم أقليـة تـدافع عـن وجـدها
وكينونتها، وليس على أنها جماعة انقلابية كانت ولاتزال المتسبب الأول في الوضع الذي وصلت إليه

البلاد، والضالع الأكبر في مقتل آلاف الضحايا، في سبيل إقامة مشروعها الكهنوتي بالقوة والقهر. 

بالإضافة إلى أن منطق المقترح الأمريكي، يتعارض مع المرجعيات الثلاث التي تشترطها الحكومة في أي
توافق مفترض، كما تتعارض كذلك مع الهدف المعلن الذي انطلقت من أجله العمليات العسكرية
 من الأحول لليمنيين الذين ضاقوا ذرعا

ٍ
للتحالف العربي، وفوق هذا كله لن يكون مرضيًا بأي حال

من الممارسات القمعية وللجماعة الطائفية التي تعتبر الحكم حقًا إلهيا مشروعًا من حقوقها، وركنًا



رئيسًا في أدبيتها الدينة. 

رغم التفاؤل المحلي من استئناف المعركة في الحديدة والنتائج التي تحققت إلى
الآن، إلا أن بواعث القلق ما تزال كثيرة إزاء السيناريوهات التي سيؤول إليها

الوضع في الساحل الغربي

الموقف الأمريكي كما يبدو، متجها لبناء سلام هش في اليمن، لن يكتب له النجاح على المدى البعيد،
حيــث إن واشنطــن، رغــم علاقتهــا العميقــة مــع العواصــم الخليجيــة، لا يبــدو أنهــا تشجــع علــى إزالــة
الخطر الحوثي بالكلية، بل الإبقاء عليها كمصدر تهديد، قابل للتفعيل وقت الحاجة، للضغط على
يــاض الدائمــة للحمايــة الأمريكيــة، الــتي تــدفع ثمنهــا مــن مالهــا أطــراف بعينهــا، واســتمرار حاجــة الر

وموقفها.  خصوصا أنها تعي جيدًا غثائية الشعار الذي يرفعه الحوثيون المعادي لأمريكا وإسرائيل. 

امساك الإمارات بزمام المعركة يثير القلق

رغـم التفـاؤل المحلـي مـن اسـتئناف المعركـة في الحديـدة والنتـائج الـتي تحققـت إلى الآن، إلا أن بـواعث
القلق ما تزال كثيرة إزاء السيناريوهات التي سيؤول إليها الوضع في الساحل الغربي، حيث يبدو الأمر

يبًا إزاء إصرار الامارات الدفع بنفسها في معركة الحديدة رغم الرفض الشعبي لها.  لدى البعض مر

ولاسيما أن سمعتها قد تلطخت كثيرا بعد أن اتضح مخططها لتقسيم اليمن والسيطرة على الموا 
يز نفوذها البحري في سواحل اليمن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، إضافة اليمنية وتعز
إلى رعايــة الفصائــل المتمــرة عــن الشرعيــة، ناهيــك عــن الســجون السريــة وتهريــب الأثــار، إلى جــانب مــا
كشــف عنــه مــؤخرا، حــول اســتعانة الإمــارات بمرتزقــة أجــانب يعملــون لصالــح شركــة أمريكيــة يملكهــا
إسرائيلــي هنغــاري الأصــل لتنفيــذ حملــة تصــفيات واغتيــالات في اليمــن بغطــاء أمــني مــن وكلائهــا

الشطريين في عدن.. والقائمة تطول في هذا المضمار. 

السلفيون في “ألوية العمالقة” لا يقاتلون الحوثي بصفته انقلابيًا متمردًا على
الشرعية، بقدر ما يقاتلونه بصفته “مرتدًا، ومبتدعًا” حسبما هو راسخ في
الأصول العقدية لديهم، أما بالنسبة للإمارات ذات التوجهات المعادية لما
تسميه بـ”الرجعية” لا ترى بأسًا في ذلك طالما اطمأنت لتجردهم من أي

طموحات سياسية

بالتــالي فــإن النمــوذج الــذي قــدمته الامــارات في منــاطق ســيطرتها، يرســخ مخــاوف البعــض مــن رغبــة
يــق صــناعة أســطورة الامــارات في إعــادة النخــب التقليديــة إلى الواجهــة بســلطة الأمــر الواقــع عــن طر
البطـل المخلـص، الـذي سـيخطف الأضـواء في المرحلـة المقبلـة، وأيضـاً تحـول الحديـدة إلى منطقـة نفـوذ

لأبوظبي ووكلائها المحليين.



الأمــر الآخــر، وهــو في غايــة الأهميــة، يتعلــق بالتبــاين الواضــح في الغايــات والخامــات، للفيــف القــوات
المشتركة التي تخوض المعركة في الساحل الغربي، رغم أنها تقاتل جميعًا تحت عباءة الإمارات وبدعم
منها، فالسلفيون مثلا، في “ألوية العمالقة” لا يقاتلون الحوثي بصفته انقلابيًا متمردًا على الشرعية،
بقدر ما يقاتلونه بصفته “مرتدًا، ومبتدعًا” حسبما هو راسخ في الأصول العقدية لديهم، أما بالنسبة
للإمارات ذات التوجهات المعادية لما تسميه بـ”الرجعية” لا ترى بأسًا في ذلك طالما اطمأنت لتجردهم

من أي طموحات سياسية، وجنحوا إلى “الإسلام الأليف”. 

علـى الطـرف الآخـر، هنـاك أيضـا، قـوات جنوبيـة مـن الفصائـل الـتي دربتهـا الإمـارات في جنـوب اليمـن
تحـت قيـادة مـا يعـرف بــ”المجلس الانتقـالي الجنـوبي”، تشـارك في معركـة الحديـدة وترفـع علـم الدولـة
يــة، هــذه القــوات هــي الأخــرى، لا تقاتــل بــدافع أن الحــوثيين انقلبــوا علــى الشرعيــة، أو بهــدف الشطر
اسـتعادتها في الحديـدة، بقـدر مـا تقاتـل تلبيـة لرغبـة الإمـارات تأمـل أن تحقـق نصرًا خالصـا باسـمها في

الحديدة. 
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